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 العبودية لله في الحجمظاهر 

العبودية لله في مظاهر خطبة الجمعة بعنوان: " -حفظه الله  -ألقى فضيلة الشيخ أسامة بن عبد الله خياط 
العبودية لله تعالى في الحجِّ في كل خطوةٍ من الخطوات، وشوطٍ  مظاهر تجلِّي ث فيها عن"، والتي تحد  الحج

في  وحُسن الاتباع من الأشواط، وبي ن ما في الحجِّ من تذكيرٍ بموقف العبد يوم القيامة، وذك ر بوجوب الإخلاص 
 .كل قولٍ وعملٍ من أعمال الحجِّ 

 

 الخطبة الأولى

لا إله إلا الله وحده ، وأشهد أن آلائهِ العِظامنعِمه و على  - سبحانه -أحمده ، س السلامالملك القدُّو الحمد لله 
خيرُ  وسسوله الله محمدًا عبدُ نبي نا وأشهد أن ، شرعَ الحج  إلى بيته وجعلَه فريضةً من فرائض الإسلام لا شريك له

 آلهوعلى  وسسولِك محمدٍ، ى عبدِكوسلِّم عل، اللهم صلِّ من صل ى وزك ى وصام، ووقفَ بعرفةَ والمشعر الحرام
 .وصحبِه الأئمة الأبراس الأعلام، والتابعين ومن تبِعَهم بإحسانٍ 

 أما بعد:

 كُنْتُ  ليَْتَنِي ياَ الْكَافِرُ  وَيَ قُولُ  يدََاهُ  قَد مَتْ  مَا الْمَرْءُ  يَ نْظُرُ  يَ وْمَ واذكُروا أنكم مُلاقوه  ،-عباد الله  -فاتقوا الله 
هُمْ  امْرِئٍ  لِكُلِّ ( 43) وَبنَِيهِ  وَصَاحِبَتِهِ ( 43) وَأَبيِهِ  وَأُمِّهِ ( 41) أَخِيهِ  مِنْ  الْمَرْءُ  يفَِرُّ  يَ وْمَ ، [14: النبأ] اباًتُ رَ   مِن ْ

 .[43 -41: عبس] يُ غْنِيهِ  شَأْن   يَ وْمَئِذٍ 

 :أيها المسلمون
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في أوضَح صُوسها، ويتبد ى أثرُها تتجل ى العبودي ةُ لله  في كل نُسُكٍ من مناسِك الحجِّ، وفي كل شعيرةٍ من شعائرِه
ظاهرًا، ومعالِمُها باسِزة، في أداء هذه الشعائرِ من تجرُّدٍ عن الثيابِ، وحسرٍ عن الرُّؤوس، وفي الطواف بهذا 

ةَ، والمَبيت البيت، واستِلام سكُنِه، وتقبيل الحجَر الأسود، وفي السعيِ بين الصفا والمروة، وفي الوُقوف بعرف
 بمُزدلِفة ومِنَى، وفي سميِ الجِماس، والذ بح أو الن حر.

بالعبادة التي هي غايةُ خلقِ العباد،   - سبحانه -في كل ذلك مظهر  للعبودية الخالِصة لله سب العالمين بإفرادِه 
نْسَ  الْجِن   خَلَقْتُ  وَمَا: -سبحانه  -كما قال   .[33: الذاسيات] ليَِ عْبُدُونِ  إِلا   وَالْإِ

أي: بالداس  - ، هذا التذكيرُ يبعثُ على كمال الإيمان بهاوفيه أيضًا: تذكير  بمواقِف العبد في الداس الآخرة
 ، وضروسة الاستِعداد لها، وعدم الغفلة عنها بالاشتغال بزَهرة الحياة الدنيا، والاغتِراس بزينَتها وزخُرُفها.-الآخرة 

أدائهِ بالتِزامِ أقوَم السُّبُل المُوصِلة إلى الغاية من سِضوان الله، والظ فَر بكريم جزائهِ،  وهذا يستلزمُِ الإحسانَ في
العُمرةُ إلى العُمرة  » بقوله: - صلوات الله وسلامُه عليه - ذلك الجزاءُ الض افِي الذي أخبرَ به سسولُ الهُدى
 ؛ أخرجه الشيخان في "صحيحيهما".«الجنةكف اسة  لما بينَهما، والحجُّ المبروسُ ليس له جزاء  إلا 

ونعِمتِ الجنةُ داسُ كرامة الله، ومأوَى الأبراس لعبادِه جزاءً لمن حج  حجًّا مبروساً، وكان بإحسانهِ ممن عنَى اللهُ 
 فِيهَا هُمْ  الْجَن ةِ  أَصْحَابُ  لئَِكَ أُو  ذِل ة   وَلَا  قَ تَ ر   وُجُوهَهُمْ  يَ رْهَقُ  وَلَا  وَزيِاَدَة   الْحُسْنَى أَحْسَنُوا للِ ذِينَ بقولِه: 
 .[13: يونس] خَالِدُونَ 

وإن الس بيلَ الذي يتعي ن على العبدِ التِزامُه، وعدم الحَيدة عنه ليحظَى بهذا الموعود، ويظفَر بهذا الجزاء، منها: 
 جِدَالَ  وَلَا  فُسُوقَ  وَلَا  سَفَثَ  فَلَا  الْحَج   هِن  فِي فَ رَضَ  فَمَنْ  مَعْلُومَات   أَشْهُر   الْحَجُّ ما أفصحَت عنه الآيةُ الكريمة: 
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من حج  فلم يرفُث ولم »بقولِه:  - صلوات الله وسلامه عليه - ، وأوضحَه النبي[293: البقرة] الْحَجِّ  فِي
 ؛ أخرجه الشيخان في "صحيحيهما".«يفسُق سجعَ من ذنوبهِ كما ولدَتْه أمُّه

 ساء، وما يتعل قُ به.ويشملُ الرُّفَثُ: غِشيانَ الن

ويشملُ الفسوقُ: كل  المعاصِي على اختلافِها، سواء  منها ما كان بالقلبِ كالشركِ بالله، والنفاق، وسائر القَبيح 
من الأعمال التي يكونُ مصدسهُا القلب. أو كانت بالجواسحِ كالل عن، والش تم، والقذف، والعُدوان، وسائر 

 ى الحاجِّ أثناء تلبُّسِه بإحرامِه.المحظوُسات التي حُظِرت عل

ومنها: الأخذُ بنصيبٍ من أعمال البرِّ بالإحسان إلى الفُقراء واليتامَى والأسامِل، ودعمِ المُؤس سات الخيرية 
قة في وإمدادها بكلِّ ألوان المَعونة التي تمُكِّنُها من أداء ما تصبُو إليه من أعمالٍ تطوُّعي ةٍ جليلةٍ. فإن هذا من الن  فَ 

أن  - سضي الله عنها -وغيرهما عن عائشة  الحجِّ والعُمرة التي يؤُجَرُ عليها المُنفِق، كما جاء في "الصحيحين"
 .«إن  لكِ من الأجرِ على قَدس نصَبِكِ أو نفَقَتكِ »: لها في عُمرتها قال - صلى الله عليه وسلم -سسول الله 

 .«إن ما أجرُكِ في عُمرتكِ على قدسِ نفَقَتِكِ »حيحٍ بلفظ: وفي سوايةٍ للحاكم في "مستدسكه" بإسنادٍ ص

ومنها: اختياسُ الحلال من الكَسبِ، والتزوُّد به في هذا الوجه لأداء هذه الفريضةِ المُعظ مة، كما جاء في 
صلى الله  -عن النبي  - سضي الله عنه -الحديث الذي أخرجه مسلم في "صحيحه" من حديث أبي هريرة 

 ياَإن  الله طيِّب  لا يقبَلُ إلا طيِّبًا، وإن  الله أمرَ المؤمنين بما أمرَ بهِ المُرسَلِين فقال: »أنه قال:  - لمعليه وس
 اتِ طيَِّبَ  مِنْ  كُلُوا آمَنُوا ال ذِينَ  أَي ُّهَا ياَ، وقال: [32: المؤمنون] صَالِحًا وَاعْمَلُوا الط يِّبَاتِ  مِنَ  كُلُوا الرُّسُلُ  أَي ُّهَا

! [231: البقرة] سَزَقْ نَاكُمْ  مَا ، يا سبِّ . ثم ذكرَ الرُّجَل يطُيلُ الس فَر أشعثَ أغبَ رَ يمدُّ يديه إلى السماء: يا سبِّ
 .«ومطعمُه حرام، ومشرَبهُ حرام، وغُذِيَ بالحرام؛ فأن ى يُستجابُ لذلك؟!
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نذ أن يبرَحَ بيتَه ويفُاسِق وطنَه حتى يقضِيَ وللحاجِّ في كل خطوةٍ من خطواته، وفي كل شوطٍ من أشواط سحلته م
مناسِكَه، ويختِم أعمالَ حجِّه، له في كل ذلك مواقِفُ دعاءٍ وتضرُّعٍ وذِكرٍ يقتضِي منه أن يطُيِّبَ كسبَه، وأن تزكُو 

 نفَقَتُه.

عِ الس الِم من ومنها: الإخلاصُ لله تعالى في كل ما يعملُ من عملٍ، وتحرِّي الإتيانِ به على الوجهِ المشرو 
لُوكَُمْ : -سبحانه  -في قوله  - سحمه الله -الابتِداع، كما قال الفُضيلُ بن عِياض   عَمَلًا  أَحْسَنُ  أَيُّكُمْ  ليَِب ْ

، قال: "إن  العملَ إذا كان خالِصًا ولم يكن صواباً لم يقُبَل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالِصًا لم [1: الملك]
 الِصًا صواباً. والخالِصُ أن يكون لله، والصوابُ ما كان على السن ة".يقُبَل، حتى يكون خ

: ألا يقصِدَ الحاجُّ بحجِّه الفخرَ والرِّياءَ والسُّمعة، وأن ينُادَى بالحاجِّ حين -يا عباد الله  - ومن الإخلاصِ لله
أنا أغنَى »عن سبِّه:  - يه وسلمصلى الله عل -يعودُ من حجِّه، جاء في الحديثِ القُدسيِّ الذي يرَوِيه النبي 

؛ أخرجه مسلم في "الصحيح" من «الشُّركاءِ عن الشِّركِ، من عمِلَ عملًا أشركَ معِيَ فيه غيري تركتُهُ وشِركَه
 .-سضي الله عنه  -حديث أبي هريرة 

خلاصِ لله أيضًا: ألا يتغالَى الحاجُّ في لبِاسِ إحرامِه، أو في مركَبِه، أو في مقرِّ إقامَته؛ فإنه خرجَ ابتِغاءَ ومن الإ
 سِضوانِ الله وسجاءَ ثوابهِ، ولم يخرُج فخرًا ولا خُيَلاء ولا لمُباهاةِ غيرهِ من حُج اج بيت الله الحرام.

الُأسوةُ الحسَنَة؛ فقد أخرج الإمام الترمذيُّ في  -  وسلامه عليهصلوات الله - وليكُن له في هديِ خيرِ الوسَى
أنه قال: حج   - سضي الله عنه -"الشمائل"، وابن ماجه في "سننه" بإسنادٍ صحيحٍ بشواهِده عن أنس بن مالك 

، وقطيفةٍ خلِقَةٍ تُساوِي أسبعةَ دساهِم - صلى الله عليه وسلم -النبي  ، ثم قال: -ساوِي أو لا تُ  - على سحلٍ سثٍّ
 ؛ أي: اللهم اجعَلها حج ةً لا سيِاءَ فيها ولا سُمعَة.«اللهم  حج ةً لا سيِاءَ فيها ولا سُمعة»
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 - صلى الله عليه وسلم -وأما وجوبُ أن يكون العملُ على الوجهِ المشروع، وهو ما كان مُوافقًا لسُن ة سسول الله 
عز  - ح ة الاتِّباع، وسببًا لمحب ة الله، وطريقًا إلى غُفران الذُّنوبِ؛ فقالفقد جاء به القرآنُ، وجعلَه أساسًا لص

: عمران آل] سَحِيم   غَفُوس   وَالل هُ  ذُنوُبَكُمْ  لَكُمْ  وَيَ غْفِرْ  الل هُ  يُحْبِبْكُمُ  فاَت بِعُونِي الل هَ  تُحِبُّونَ  كُنْتُمْ  إِنْ  قُلْ : -وجل 
42]. 

حتى يرجِعَ إليه، بأن تحر ى السُّن ةَ في كل عملٍ من أعمال حجِّه منذ أن يخرُج من بلَدِه فعلى حاجِّ بيت الله أن ي
 -في صفَةِ حج ة الوداع، كحديثِ جابر بن عبد الله  - صلى الله عليه وسلم -يضعَ نُصبَ عينيه ما صح  عنه 

 الذي أخرجه مسلم في "الصحيح". - امسضي الله عنه

ا يهتدِي به، ومِشعلًا يُضيءُ له الطريق. وتلك هي الحكمةُ البالغةُ من هذه الحج ة العظيمة، وأن يت خِذ منها مناسً 
 والمنسَكِ الجليل.

 الْآخِرَ  وَالْيَ وْمَ  الل هَ  يَ رْجُو كَانَ  لِمَنْ  حَسَنَة   أُسْوَة   الل هِ  سَسُولِ  فِي لَكُمْ  كَانَ  لَقَدْ إذ يقول:  - سبحانه -وصدقَ 
 .[12: الأحزاب] كَثِيرًا هَ الل   وَذكََرَ 

أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم ، -صلى الله عليه وسلم  -ة نبيِّه ن  نفعني الله وإياكم بهدي كتابه، وبسُ 
 .هو الغفوس الرحيمالجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنبٍ، إنه 
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 الخطبة الثانية

سيئات أعمالنا، من يهدِه الله فلا من بالله من شروس أنفسنا و  وذُ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونع
ه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُ مُضِل  له، ومن يُضلِل فلا هادِيَ له

إحسانٍ إلى وعلى آله، واسضَ اللهم عن أصحابهِ وأتباعِه ب ه، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك وسسولك محمدٍ وسسولُ 
 .يوم الدين

 أما بعد، فيا عباد الله:

كما قال  - لقد جمعَ الله تعالى لهذه الفريضة حُرمَتَين لا تنفكُّ عنهما، هما: حُرمةُ الز مان وحُرمةُ المكان؛ وذلك
كَاته وسكَنَاته ليقوَى الشُّعوسُ بحُرمةِ هذا الرُّكن العظيم، وليكون الحاجُّ في جميع تنقُّلاته وحر  - بعضُ أهل العلم

، حاضِرَ الفِكر، لا يذهَلُ لحظةً عن هذا الجوِّ   المُحيطِ به.مُرهَف الحِسِّ

وقد ضم  إلى ذلك حُرمةَ الإحرام، وشرعَ له أحاكمًا وآداباً خاص ةً، تحقيقًا للتذلُّل وتركِ الزينة والتشعُّث، وتنويهًا 
  تسترسِلَ في هواهَا.لاستِشعاس خوفِ الله وتعظيمِه، ومُؤاخَذَة نفسِه ألا

وقد أسبَ غَت هذه التشريعاتُ وهذه الأحكامُ التي تتصِلُ بالقلبِ والجواسحِ والقصدِ والعملِ والزمان والمكان على 
الحجِّ لباسًا من الطُّهر والتوسُّع والتقشُّف، والمُراقبة لله تعالى، والمُحاسَبة للنفس والجِهاد، لا يُشاسكُِه فيه ما 

 و يدخلُ في موضوعِه.يمُاثلُِه أ

من حج  »: -صلى الله عليه وسلم  -وكانت له لذلك آثاس  عميقة  في الن فسِ والأخلاق، يتحق قُ معها قولُ النبي 
 .«سجعَ من ذنوبهِ كما ولَدَته أمُّهفلم يرفُث ولم يفسُق 
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لوا على الإتيانِ بها كما أسادَ الله بإخلاصٍ مَ ، واعرفِوا لهذه الفريضةِ المُكر مة قدسَها، واع-عباد الله  - فات قوا الله
 .-صلى الله عليه وسلم  -لله، ومُتابعة لرسول الله 

اذكرُوا على الد وام أن الله تعالى قد أمركَم بالصلاة والسلام على خاتَم النبيين، وإمام المُرسَلين، وسحمة الله و 
 وَسَلِّمُوا عَلَيْهِ  صَلُّوا آمَنُوا ال ذِينَ  أَي ُّهَا ياَ الن بِيِّ  عَلَى يُصَلُّونَ  مَلَائِكَتَهُ وَ  الل هَ  إِن  : المُبينكتاب للعالَمين، فقال في ال

 .[33 :الأحزاب] تَسْلِيمًا

ثمان، مر، وعُ ك محمدٍ، واسضَ اللهم عن خُلفائه الأسبعة: أبي بكرٍ، وعُ ك وسسولِ اللهم صلِّ وسلِّم على عبدِ 
، وعن سائر الآلِ وا لصحابةِ والتابعين، ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعن ا معهم بعفوك وكرمك وعليٍّ

 .أكرم الأكرمينوإحسانك يا 

واحمِ حوزةَ  اللهم أعِز  الإسلام والمسلمين، اللهم أعِز  الإسلام والمسلمين، اللهم أعِز  الإسلام والمسلمين،
المسلمين، ووحِّد صفوفَهم، وأصلِح  والمُفسدين، وألِّف بين قلوبِ الدين، ودمِّر أعداء الدين، وسائرَ الطُّغاةِ 

 يا سب العالمين. ع كلمتَهم على الحقِّ قادتَهم، واجمَ 

، وعبادكَ المؤمنين المُجاهِدين - صلى الله عليه وسلم -ةَ نبيِّك محمدٍ ن  اللهم انصر دينكَ وكتابكَ، وسُ 
 الصادقين.

أيِّد بالحق إمامَنا وولي  أمرنا، وهيِّئ له البِطانةَ الصالحةَ، نا، و أموسِ  تنا وولاةَ أئم   حوأصلِ  اللهم آمِن ا في أوطاننا،
ه وإخوانهَ إلى ما فيه خيرُ الإسلام والمُسلمين، وإلى نائبَِ يْ ووفِّقه لما تُحبُّ وترضى يا سميعَ الدعاء، اللهم وفِّقه و 

 .م المعاديا من إليه المرجعُ يو  ما فيه صلاحُ العباد والبلاد

 اللهم أحسِن عاقبَتنا في الأموس كلِّها، وأجِرنا من خِزي الدنيا وعذابِ الآخرة.
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اللهم أصلِح لنا دينَنا الذي هو عصمةُ أمرنا، وأصلِح لنا دنيانا التي فيها معاشُنا، وأصلِح لنا آخرتنَا التي فيها 
. معادُنا، واجعل الحياةَ زيادةً لنا في كل خيرٍ، والموتَ ساحةً   لنا من كل شرٍّ

اللهم إنا نسألُك فعلَ الخيرات، وتركَ المُنكَرات، وحُب  المساكين، وأن تغفِرَ لنا وترحمَنا، وإذا أسدت  بقومٍ فتنةً 
 فاقبِضنا إليك غيرَ مفتُونين.

 اللهم إنا نعوذُ بك من زوال نعمتِك، وتحوُّل عافيتِك، وفُجاءة نقمتِك، وجميع سخَطِك.

 حجًّا مبروساً، وسعيًا مشكوساً، وذنبًا مغفوساً.اللهم اجعَله 

نْ يَا فِي آتنَِا سبَ  نَا  لَمْ  وَإِنْ  أَنْ فُسَنَا ظلََمْنَا سبَ  نَا، [142 :البقرة] الن اسِ  عَذَابَ  وَقِنَا حَسَنَةً  الْآخِرَةِ  وَفِي حَسَنَةً  الدُّ
 .[14 :الأعراف] ينَ الْخَاسِرِ  مِنَ  لنََكُونَن   وَتَ رْحَمْنَا لنََا تَ غْفِرْ 

 نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.عبدِ وسسولِه وسل م على  وصل ى الله

 


